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عمران: 104[.
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ڦ{ ]التوبة: 32، 33[

آيـــــــــات

عامرِ  أبى  بنِ  شُعبةَ  بنُ  المغيرةُ  عيسى،  أبو  هو: 
العرب  دُهاة  أحدُ   ، الثَّقَفيُّ مُعْتبٍِ  بنِ  مسعودِ  بنِ 
وقادتهم ووُلاتِم، من كبار الصحابة أُولي الشجاعة 
مَشاهِده  ل  وأوَّ الخندق،  عامَ  أسلم  كِيدة،  والَْ
يوم  عينُه  ذهَبت  الرضوان،  بيعةَ  شهِد  الُحدَيبية، 
اليرموك، تولى البصرةَ ثم الكوفة لعمر بن الخطاب 
على   ¢ عثمان  ه  أقرَّ ثم  بلاد،  عدة  وفتح   ،¢

الكوفة، واعتزل الفتنةَ، تُوفِّ سنةَ )50هـ(1.

)))   ترجمتــه فــي: »الطبقــات الكبــرى« لابن ســعد )4/ 285(، 
ــي  ــتيعاب ف ــويِّ )5/ 398(، و«الاس ــة« للبغ ــم الصحاب و«معج

معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر )4/ 1445(.

تقوم  أن  إلى  باقٍ  الإسلام  دينَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يخبر 
به  يجهرون  المؤمنين،  من  رجالٌ  يحمله  الساعة، 

وينتصرون له، لا يضرهم مَن خالفهم أو حاربهم.

ظهور أهل الحق ١٤٠

بيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  عَنِ الُْغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ ¢، عَنِ النَّ

وَهُمْ  اللهِ  أَمْرُ  يَأْتيَِهُمْ  حَتَّى  ظَاهِرِينَ  تيِ  أُمَّ مِنْ  طَائفَِةٌ  يَزَالُ  »لَ  	 1

ظَاهِرُونَ«)280(، 

مَنْ  هُمْ  يَضُُّ لَ  اللهِ  بأَِمْرِ  قَائمَِةً  تيِ  أُمَّ مِنْ  طَائفَِةٌ  تَزَالُ  »لَ  وفي رواية:  	 2
مْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتَِ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَ النَّاسِ«)281(. خَذَلَُ

)28))   رواه البخاريُّ )7311(، ومسلم )1037(.
)28))   رواه مسلم )1037(.



222

يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين باقٍ إلى قيام الساعة، ببقاء مَن يحملُ رايتَه ويدافع عنه ويدعو إليه، فلا تزال جماعةٌ من النَّاس  	 1

تقوم  أن  إليه)282(، إلى  به ويدعون  بل يجهرون  بدينهم؛  أعدائهم، غير مستترين  به على  وينتصرون  الحقَّ  يُظهرون 
الساعة ويأتي أمرُ اللهِ تعالى وهم على حالهم ذاك.

بةُ التي تكون قبْلَ قيام الساعة تَقبض أرواحَ المؤمنين؛ قال صلى الله عليه وسلم: »إن الَله يبعَثُ رِيًحا  يِّ يحُ الطَّ والمراد بأمر الله تعالى: الرِّ
من اليمن ألْيَ من الحرير، فلا تدعُ أحدًا في قلبه مثقالُ حبَّة إيمان«)283()284(. 

وفي الرواية الأخرى بيَّ صلى الله عليه وسلم صفاتِ تلك الطائفة؛ فهي قائمةٌ بأمر الله تعالى؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،  	 2
ون بقوله سبحانه: }ڳ  ڳ  ڳ    وتقضي بشريعة اللهِ، وتنشر العلمَ بين النَّاسِ، وتنصح للمسلمين، وهم الَمعْنيُِّ
الطائفة لا  ]آل عمران: 104[. وهذه  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ{ 

هم. د ومخالفة النَّاس لهم، ولا يضيرهم مَن ترك عونَم ونَصَْ ها التَّفرُّ يضرُّ

وفي الحديث إشارةٌ إلى أن وجْهَ الأرض لا يخلو من الصالحين الثابتين على أوامر الله، المتباعِدين عن نواهيه، 
الحافظين لأمور الشريعة، يستوي عندهم موافقةُ الناس ومخالفتُهم لهم)285(.

اد والمجاهدون  هَّ وهذه الطائفة التي ذكرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليست محصورةً في فئة معينة؛ فمنها الفقهاءُ وأهلُ الحديثِ والزُّ
وأهلُ كلِّ أنواع الطاعات)286(.

)28))   انظر: »فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن حجر العسقلانيِّ )13/ 294(.
)28))   رواه مسلم )117(.

)28))   »شرح النوويِّ على مسلم« )13/ 66(.
)28))   »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للمُلَّ علي القاري )9/ 4047(.

)28))   »شرح النوويِّ على مسلم« )13/ 67(.
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)1( في الحديث دليلٌ من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم؛ إذ أخبر ببقاء هذا الدين، وثبات الصادقين عليه إلى آخر الزمان، وقد  	 ١
وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم به. وهذا مما يؤكد صدقَه ويزيدنا إيمانًا إلى إيماننا.

)1( لا تظنَّنَّ أن الإسلامَ يندثر ويضعف إلى أن يتلاشى؛ فدينُ اللهِ ظاهرٌ باقٍ إلى قيام الساعة، والُله مُتمُِّ نوره ولو  	 ٢
كره الكافرون.

وا النَّاسَ بما يُثبتهم ويبثُّ الأمل في قلوبهم، كما يحذرونهم وينذرونهم،  عاة والُمرَبِّين أن يُبَشِّ )1( ينبغي على الدُّ 	 ٣
فيجمعوا بين الترغيب والترهيب والبشارة والنذارة.

)2( احرص على أن تكون من أهل تلك الطائفة المنصورة، فالزم طريق الهدى والدعوة، وإياك وأهل الضلال والبدع. 	 ٤

نفسِك  على  ذلك  فاعرض  تعالى،  اللهِ  بأمرِ  قائمةٌ  ا  أنَّ صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  امتدحها  التي  الموعودة  الطائفة  تلك  سيما   )2( 	 ٥
وعملِك؛ هل تكون منهم أم لا؟

هم الُله بمدده.  ةٌ يَمُدُّ )2( لا يضرك غُربة السائرين إلى اللهِ تعالى؛ فأتباع الحقِّ في كل زمانٍ ومكانٍ قلَّ 	 ٦

ه معاداة الناس ومخالفتهم له؛ فمقصدُه الأسمى مرضات اللهِ تعالى وإن سخط عليه الناس. )2( المؤمنُ الحقُّ لا يضرُّ 	 ٧

)2( على العاقل الفَطِن أن يلزمَ الصادقين الصالحين في كلِّ زمان ومكان، وأن يَسير على طريقتهم، ويكون لهم  	 ٨
عونًا وسنَدًا.
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